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ال فق  ةرابح...الغني الحميد دعا المؤمنون إلي التجارة ال الحمد لله رب العالمين

ِ {  تعالي ابِلَ فيِ كلُ ِ نْبتَتَْ سَبْعَ سَنَ حَبَّةٍ أَ مَثلَِ كَ  مَثلَُ الَّذِينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّّ

 ُ ُ يضَُاعِفُ لِمَنْ يَ سنُْبلَُةٍ مِئةَُ حَبَّةٍ وَاللَّّ  ]البقرة[. }(261)عٌ عَلِيمٌ وَاسِ  شَاءُ وَاللَّّ

هو ميت وي وي.. له الملك وله الحمد يح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

ل في قدير جعل الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام وعنوان الدخو شيءعلي كل 

لَاةَ وَ فإَنِْ تاَبوُا وَأقَاَ{الإسلام واستحقاق إخوة المسلمين فقال تعالي   آتوَُامُوا الصَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  كَاةَ فَخَلُّوا سَبيِلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّّ   .]التوبة[ }(5)الزَّ

 اللهة مع فتح الباب أمام أصحابه للتجار....(صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

قسم ثلاث أ {: (صلى الله عليه وسلم)فعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري قال: قال رسول الله 

 ظلمة  بد معليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقة ، ولا ظلُم ع

ا اب ليه بع اللهولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح ، فصبر عليها إلا زاده الله بها عز 

 .]د والترمذي وقال: حديث حسن صحيحرواه أحم[  .}فقر

  دين .م الفاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يو 

   أما بعــد.. فيا أيها المؤمنون ...

ل لخصااإن الله تعالي شرع لنا الدين سموا بالإنسان إلي معارج الكمال وكريم 

 وَأقَيِمُواْ {تعالى وأمر بالمحافظة عليها فقال عليها وجعل للدين خمسة أركان يقوم 

لوَٰةَ  كَوٰةَۚ  وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ  . ]البقرة [ }(110) ٱلزَّ

 ، اللهرسول  بنى الإسلام على خمس ، شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد ا{:(صلى الله عليه وسلم)وقال 

   . ]رواه البخاري[ }وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان 

ين ح (صلى الله عليه وسلم)فمن الأركان الأساسية في الإسلام ركن الزكاة. ففى الصحاح أن النبى  

ا أهل كتاب ، فليكن أو{:أرسل معاذ ا الى اليمن قال له  ل ما تدعوهم إنك تأتى قوم 

أن الله  علمهمك فأإليه شهادة ألا إله إلا الله وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذل

 علمهماليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأ فيافترض عليهم خمس صلوات 

 . }همأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائ

لاةََ اْ وَأقَاَمُواْ الصَّ فإَنِ تاَبوُ{ولا يكتمل إسلام العبد حتى يؤدى الزكاة كما قال تعالى 

ينِ ...  كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الد ِ  ]التوبة [}وَآتوَُاْ الزَّ

  فنفى عنهم أخوة الدين حتى يؤتوا الزكاة .

عناصر من خلال هذه الوذلك  ... حق الله تعالى في المالالزكاة { وحديثنا عن

 الرئيسية وهي :

  لتها ومكانتها في الإسلام .تعريف الزكاة وبيان منز ـ1

 ـ حق الزكاة .2
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 ـ أهداف الزكاة . 3

 ـ عقوبة مانع الزكاة .4

  ـ من أحكام الزكاة . 5

  ـ الخاتمة . 6

 لتها ومكانتها في الإسلام :الأول : تعريف الزكاة وبيان منز العنصر 

  الزكاة :تعريف 

ي الذ زيد في المالزكاة لأنها ت وسميت .هارة والنماء والصلاحهي البركة والط

   . وتقيه الآفات, أخرجت منه

لذين حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين اهي  والزكاة شرعا:

 . سماهم في كتابه الكريم

  . مخصوصةأو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة 

 مِن   خُذ  { :والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى

لِهِم   وَٰ رُهُم   صَدقََة   أمَ  يهِم تطَُه ِ هِم   عَ  وَصَل ِ  بِهَا وَتزَُك ِ ُ  لَّهُم    سَكَن   صَلوَٰتكََ  إِنَّ  ليَ   سَمِيعٌ  وَٱللَّّ

 ]التوبة  [ }(103) عَلِيمٌ 

أعْلِمْهُم أن اللّ  { :لمعاذ حين أرسله إلى اليمن( صلى الله عليه وسلم)وفي الحديث الصحيح قال 

أخرجه [ }.افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

  .]الجماعة

ام ق يُ تي لاوهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وعمود من أعمدة الدين ال

ردت وجرة، اله ضت في العام الثاني منرِ كفر جاحدها، فُ ل مانعها، ويُ قاتَ إلا بها، يُ 

  في كتاب الله عز وجل ثلاثين مرة في مواطن مختلفة.

 لتها ومكانتها في الإسلام :منز

 للزكاة منزلة عظيمة ومكانة كبيرة عند الله تعالى وجعل لها من السمات

 والخصائص التي تميزها منها ..

 تعالى لأنبيائه عليهم السلام :ـ وصية الله  1

 ه إليصاياورفت في الرسالات السابقة ذكرها الله تعالي في الزكاة عبادة قديمة عُ 

هُم  {: تعالى  فيقول عليهم السلامرسله  نَٰ ة   وَجَعلَ  دوُ أئَِمَّ رِناَ نَ يَه  حَي  وَ  بأِمَ  لَ  هِم  إلِيَ   ناَ  أوَ   فِع 

تِ  رَٰ خَي  لَوٰةِ  وَإِقاَمَ  ٱل  كَوٰةِ   وَإيِتاَ ءَ  ٱلصَّ  ]الأنبياء[ }73) بِدِينَ عَٰ  النََ واْ وَكَانُ  ٱلزَّ

كرُ  {فيقول: عليه السلام ويتحدث عن إسماعيل  كِتَٰبِ  فيِ وَٱذ  عِيلَۚ إِس   ٱل   نَ كَا ۥإنَِّهُ  مَٰ

دِ  صَادِقَ  وَع  ا رَسوُلا   وَكَانَ  ٱل  مُرُ  وَكَانَ ( 54) نَّبيِ   لَهُۥ يأَ  لوَٰةِ  أهَ   عِندَ  كَانَ وَ  كَوٰةِ وَٱلزَّ  بِٱلصَّ

ا رَب ِهۦِ ضِي    ]مريم[ }(55) مَر 

ناَ وَإِذ   {:تعالى ويتحدث عن ميثاقه لبنى إسرائيل فيقول رَٰ   بنَيِ   قَ مِيثَٰ  أخََذ    لَا  ءِيلَ إِس 
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بدُوُنَ  َ  إِلاَّ  تعَ  نِ  ٱللَّّ لِديَ  وَٰ ا وَبٱِل  سَان  بىَٰ ٱل   وَذِي إِح  يَ وَ  قرُ  مَىٰ ٱل  كِينِ وَ  تَٰ مَسَٰ ا لِلنَّاسِ  وَقوُلوُاْ  ٱل  ن   حُس 

لوَٰةَ  وَأقَيِمُواْ  كَوٰةَ  وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ تمُ   ثمَُّ  ٱلزَّ نكمُ   لا  قلَِي إِلاَّ  توََلَّي  رِضُونَ  وَأنَتمُ م ِ ع     }(83) مُّ

 ]البقرة[

ُ  أخََذَ  وَلقََد  { وقال تعالى قَ  ٱللَّّ ءِيلَ  بنَيِ   مِيثَٰ رَٰ  ناَ إِس  هُمُ مِ  وَبَعثَ  نيَ   ن  ا   شَرَ عَ  ٱث  ُ ٱ وَقاَلَ  نقَِيب   للَّّ

تمُُ  لئَِن   مَعَكُم    إنِ يِ لوَٰةَ  أقََم  تمُُ  ٱلصَّ تمُُوهُم   يبرُِسُلِ  تمُءَامَنوَ  كَوٰةَ ٱلزَّ  وَءَاتيَ  ر  تمُُ وَ  وَعَزَّ رَض   أقَ 

 َ اقرَ   ٱللَّّ ا ض  كَُف ِرَنَّ  حَسَن  خِلَ وَ  سَي ـَِٔاتِكُم   عَنكُم   لأَّ ت   م  نَّكُ لَأدُ  رِي جَنَّٰ تِهَا مِن تجَ  رُۚ ٱ تحَ  هَٰ نَ   فَمَن لأ 

دَ  كَفرََ  لِكَ  بَع   ]المائدة[ }(12) ٱلسَّبيِلِ  سَوَا ءَ  ضَلَّ  فقََد   مِنكُم   ذَٰ

نيِ{في المهد: عليه السلام وقال على لسان المسيح عيسى  صَٰ لوَٰةِ بٱِل وَأوَ  كَ  صَّ  وٰةِ وَٱلزَّ

تُ  مَا ا دمُ    ]مريم[ }(31) حَي  

اْ  وَمَا  {وقال تعالى في أهل الكتاب عامة: بدُُ  إِلاَّ  أمُِرُو  َ  واْ لِيَع   ينَ ٱلد ِ  لَهُ  لِصِينَ مُخ   ٱللَّّ

لَوٰةَ  وَيقُِيمُواْ  حُنفَاَ ءَ  توُاْ  ٱلصَّ كَوٰةَۚ  وَيؤُ   ]البينة[ }(5) قيَ ِمَةِ ٱل   نُ دِي لِكَ وَذَٰ  ٱلزَّ

 :رحمة الله تعالى من موجباتالزكاة  ـ 2

مَتيِ}قال تعالي :   ء ۚ  كلَُّ  وَسِعَت   وَرَح  تبُهَُا شَي  كَوٰةَ  توُنَ وَيؤُ   قوُنَ يتََّ  لَّذِينَ لِ  فَسَأكَ   ٱلزَّ

تنِاَ هُم وَٱلَّذِينَ  مِنوُنَ  بـَِٔايَٰ  ]الأعراف[ }(156) يؤُ 

مِنوُنَ }وقال تعالي  مُؤ  تُ  وَٱل  مِنَٰ مُؤ  ضُهُم   وَٱل  لِياَ   بَع  ۚ بَع   ءُ أوَ  مُرُونَ يَ  ض  رُوفِ بِ  أ  مَع   ٱل 

نَ  هَو  مُنكَرِ  عَنِ  وَينَ  لوَٰةَ  وَيقُِيمُونَ  ٱل  توُنَ  ٱلصَّ كَوٰ ٱ وَيؤُ  َ ٱ يُطِيعوُنَ وَ  ةَ لزَّ ُ  وَرَسوُلَهُ ۥۚ  للَّّ ئِكَ أ
 وْلَٰ 

حَمُهُمُ  ُ   سَيرَ  َ  إِنَّ  ٱللَّّ  ]ةالتوب[ {(71) حَكِيم   عَزِيزٌ  ٱللَّّ

 وتعالى : سبحانهالله  لاستحقاق نصر شرطـ 3

َ {قال تعالي   ُ مَنْ ينَْصُرُهُ   إِنَّ اللَّّ لَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ ( ا40زِيزٌ)عَ يٌّ  لقَوَِ وَليَنَْصُرَنَّ اللَّّ

كَاةَ وَأمََرُوا لَاةَ وَآتوَُا الزَّ ِ  كَرِ  هَوْا عَنِ الْمُنْ رُوفِ وَنَلْمَعْ بِا فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ وَلِلَّّ

  .]الحج[ }(41عَاقبَِةُ الْأمُُورِ )

 لأخوة الدين: شرطـ 4

لَوٰةَ  وَأقَاَمُواْ  تاَبوُاْ  فإَنِ}قال تعالي   كَوٰةَ ٱل وَءَاتوَُاْ  ٱلصَّ نكُُم  فإَِ  زَّ وَٰ ينِ   يفِ  خ  لُ  ٱلد ِ  وَنفُصَ ِ

تِ  م   ٱلأ  يَٰ لَمُونَ  لِقوَ   ]التوبة[{ (11) يَع 

 :تعالى صفات عمار بيوت الله ـ5

مُرُ  إنَِّمَا}قال تعالي جِدَ  يَع  ِ  مَسَٰ ِ  ءَامَنَ  مَن   ٱللَّّ يَ  بٱِللَّّ مِ وَٱل  لوَٰةَ  أقَاَمَ وَ  لأ  خِرِ ٱ و   اتىَوَءَ  ٱلصَّ

كَوٰةَ  شَ  وَلَم   ٱلزَّ َ   إِلاَّ  يَخ  ئِكَ  فَعَسَىٰ   ٱللَّّ
تَ  نَ مِ  واْ يَكوُنُ  نأَ  أوُْلَٰ  مُه    . ]التوبة[ {(18) دِينَ ٱل 

ا من أخص خصائص المجتمع الإيماني الذي حقق الله له الفلاح في الدني ـ6

  والفردوس في الآخرة :ـ

 ا ىٰ بيَْنَهُمْ وَمِمَّ رُهُمْ شوُرَ أمَْ لَاةَ وَ وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لِرَب ِهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ {فقال تعالي 

 . ]الشوري[ }(38رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقوُنَ )
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الَّذِينَ هُمْ (وَ 2لَاتِهِمْ خَاشِعوُنَ )صَ ( الَّذِينَ هُمْ فيِ 1قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ){ وقال تعالي 

كَاةِ فاَعِ 3اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) عَنِ  ينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ ( وَالَّذِ 4لوُنَ )( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ

نِ (فَمَ 6رُ مَلوُمِينَ )هُمْ غَيْ فإَنَِّ  مَانهُُمْ مْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْ ( إِلاَّ عَلىَٰ أزَْوَاجِهِ 5حَافِظوُنَ )

ئِكَ هُمُ الْعاَدوُنَ ) لِكَ فأَوُلَٰ ( 8اعوُنَ)هِمْ رَ ذِينَ هُمْ لِأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِ ( وَالَّ 7ابْتغَىَٰ وَرَاءَ ذَٰ

 يرَِثوُنَ ( الَّذِينَ 10مُ الْوَارِثوُنَ )هُ ئِكَ ( أوُلَٰ 9وَالَّذِينَ هُمْ عَلىَٰ صَلوََاتِهِمْ يحَُافِظوُنَ )

  .]المؤمنون[ }(11الْفِرْدوَْسَ هُمْ فيِهَا خَالِدوُنَ )

 ( صلى الله عليه وسلم) وبينت السنة مكانة الزكاة، ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله

 ،ل اللها  رسوأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد{قال: 

 ]رواه البخاري ومسلم [ }ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة..

ِ  رَسولَ  باَيَعْتُ  { "وعن جرير بن عبد الله قال ُ  إلاَّ  إلهََ  لا أنْ  دةَِ شَهَا علَى(صلى الله عليه وسلم) اللَّّ  ،اللَّّ

د ا وأنَّ  ِ، رَسولُ  مُحَمَّ لَاةِ، وإقاَمِ  اللَّّ  والنُّصْحِ  ةِ،والطَّاعَ  عِ لسَّمْ وا كَاةِ،الزَّ  وإيتاَءِ  الصَّ

 ]البخاري [.}. مُسْلِمٍ  لِكلُ ِ 

 حق الزكاة :  العنصر الثاني:

لى عاجد الزكاة في الإسلام ليست "تبرعا" يتفضل به غني على فقير أو يحسن به و

م سلامعدوم، إنها أبعد من ذلك غورا، وأوسع أفقا. إنها جزء هام من نظام الإ

 لى وجهعمشكلة المال مشكلة الفقر أوالفريد الذي عالج الاقتصادي، ذلك النظام 

 نسان.الإ عام، قبل أن تعرف الدنيا نظاما عني بعلاج هذا الجانب الخطير من حياة

سان ن إنمفالزكاة حق لا تفضل ومن هذا كله نعلم أن الزكاة ليست تفضلا وإحسانا 

 إلى آخر وإنما هي "حق معلوم" كما قال الله. فهي حق لثلاث:

 : قيرأولا : هي حق للف 

ع مجتمحق للفقير بوصفه أخا للغني في الدين والإنسانية، فقد جعل الإسلام ال

 شتكىكالأسرة الواحدة يكفل بعضه بعضا، بل كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه ا

 يعمل ، أوكله، فمن حق الفقير الذي لا يستطيع أن يعمل، أو يستطيع ولا يجد عملا

 عونة،الم ه من الأحداث ما أفقره إلىولا يجد كفايته من عمله، أو يجد ولكن حل ب

أن  انيةمن حقه أن يعان ويشد أزره ويؤخذ بيده، وليس من الإيمان ولا من الإنس

ن من طال حرمانه حتى أن ميشبع بعض الناس حتى يشكو التخمة، وإلى جواره 

 الجوع.

ولا يجوز للمؤمن أن يعيش في دائرة نفسه مغفلا واجبه نحو الآخرين من ضعفاء 

اكين، فهذا نقص في إيمانه، موجب لسخط الله في الدنيا والآخرة، وفي هذا ومس

يقص علينا القرآن مشهدا من مشاهد الآخرة بين أهل اليمين في الجنة وأهل الشمال 

ت   فيِ{في النار، فأصحاب اليمين رِمِينَ  عَنِ ( 40) يتَسََا ءَلوُنَ  جَنَّٰ مُج   مَا( 41) ٱل 
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مُصَل ِينَ  مِنَ  نَكُ  لَم   قاَلوُاْ ( 42) سَقرََ  فيِ سَلَكَكُم   عِمُ  نَكُ  وَلَم  ( 43) ٱل  كِينَ  نطُ  مِس   }(44) ٱل 

 فهنا كان ترك إطعام المسكين من موجبات الخلود في سقر.  . ]المدثر [

ه طعاموأروع من ذلك وأعجب أن القرآن لا يكتفي بإيجاب إطعام المسكين ومثل إ

من بل يزيد على ذلك فيجعل في عنق كل مؤ ،كسوته ورعاية ضروراته وحاجاته 

 حقا للمسكين أن يحض غيره على إطعامه ورعايته، ويجعل ترك هذا الحض من

تَ {ى: لوازم الكفر بالله، والتكذيب بيوم الدين، نقرأ في هذا قول الله تعال  ٱلَّذِي أرََءَي 

ينِ  يكَُذ ِبُ  لِكَ ( 1) بٱِلد ِ يتَيِمَ  يَدعُُّ ٱلَّذِي فَذَٰ كِينِ  طَعاَمِ  علَىَٰ  يَحُضُّ  لَا وَ  (2) ٱل  مِس  ( 3) ٱل 

ل   مُصَل ِينَ  فوََي  ( 6) رَا ءُونَ يُ  هُم   ٱلَّذِينَ ( 5) نَ سَاهوُ صَلَاتِهِم   عَن هُم   ٱلَّذِينَ ( 4) ل ِل 

نَعوُنَ  مَاعوُنَ  وَيَم   . ]الماعون [ }(7) ٱل 

من  خلو فقهر اليتيم وإهمال الحث على رعاية المسكين جعلا دليلا على أن القلب

هي الإيمان بالآخرة والتصديق بالجزاء وما كان لمثل هذا الشخص من صلاة ف

 صلاة الساهين المرائين. 

ا{ويقول تعالى في شأن أصحاب الشمال:  بَهُۥ أوُتيَِ  مَن   وَأمََّ تَ  يقَوُلُ فَ  بِشِمَالِهۦِ كِتَٰ ليَ   لَم   نيِيَٰ

بيَِه   أوُتَ  رِ  وَلَم  ( 25) كِتَٰ تَ ( 26) حِسَابيَِه   مَا أدَ  ليَ  قَاضِيَةَ  كَانَتِ  هَايَٰ نىَٰ  مَا  ( 27) ٱل   عَن يِ أغَ 

نيَِه   عَن يِ هَلَكَ ( 28) مَالِيَه   
طَٰ يه الحكم الذي يستحقه: ثم يصدر الله عل ((29) سلُ 

جَحِيمَ  ثمَُّ ( 30) فَغلُُّوهُ  خُذوُهُ { سِلَة  سِ  فيِ ثمَُّ ( 31) صَلُّوهُ  ٱل  عُهَا ل  عوُنَ  ذرَ  اذِرَ  سَب   اع 

لكُوُهُ  مِنُ  لَا  كَانَ  إنَِّهُۥ{:ثم يذكر أسباب هذا الحكم الشديد }(32) فٱَس  ِ  يؤُ   عَظِيمِ ٱل   بٱِللَّّ

كِينِ  طَعاَمِ  عَلىَٰ  يَحُضُّ  وَلَا ( 33) مِس   ]الحاقة [ .}(ٱل 

بات ن موجمكالقرآن يجعل إهمال الحث على العناية بالمسكين ولم تر الدنيا كتابا 

 الجحيم، والعذاب الأليم!

 حق المجتمع :  ثانيا :

جهده لمال بحق المجتمع أيضا، فالإنسان لم يكسب افهي والزكاة مع أنها حق الفقير 

ن وحده، بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة، بعضها عن قصد، وبعضها ع

نت ها ساهم من قريب، وبعضها ساهم من بعيد، وكلها أسباب عاوغير قصد، بعض

حقق له وفي وصول المال إلى ذي المال، فإذا نظرنا إلى التاجر مثلا كيف جمع ما

 كسبه؟ 

 رأينا للمجتمع عليه فضلا كبيرا، فممن يشتري؟ 

 ولمن يبيع؟ ومع من يعمل؟ وبمن يسير إذا لم يكن المجتمع؟ 

فمن حق المجتمع ممثلا في الدولة التي  ،وكل ذي مالوهكذا الزارع والصانع 

تشرف عليه وترعى مصالحه، وتسد خلات أفراده أن يكون لها نصيب من مال ذي 

المال، فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء أو مساكين لوجب على المسلم أن 
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ولتبذل منه  يؤدي زكاته ولا بد، لتكون رصيدا للجماعة، تنفق منه عند المقتضيات،

   "في سبيل الله" وهو مصرف عام دائم ما دام في الأرض إسلام.

 ثالثا : حق الله تعالي :

ي فل ما ي لكوالزكاة بعد ذلك وقبل ذلك ـ حق الله تعالى، فالله هو المالك الحقيق 

له، ر سبالكون أرضه وسمائه، والمال في الحقيقة ماله، لأنه خالقه وواهبه وميس

  الإنسان القدرة على اكتسابه.ومانح 

ده مل يإذا زرع الإنسان زرعا فأنبت حبا، أو غرس غرسا فآتى ثمرا فكم يوازي ع

 أنزلفي الحرث والسقي والتعهد بجانب عمل يد الله الذي جعل الأرض ذلولا، و

 الماء من السماء مطرا؟

رة شج وأجراه في الأرض نهرا، وهيأ للحبة في باطن التراب غذاءها حتى صارت

 مورقة مثمرة؟

  ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية الله!

ر ه يفكبلذي اثم ما عمل الإنسان إذا لم يهبه الله الأدوات التي بها يعمل، والعقل 

   ويدبر؟

: الىتع لهذا يبين القرآن فضل الله على عباده، ويرد الحق إلى نصابه، فيقول

تمُ{ ا أفَرََءَي  رُثوُنَ  مَّ رَعوُنَهُ ۥ  ءَأنَتمُ  ( 63) تحَ  نُ  أمَ   تزَ  رِعوُنَ  نَح  هُ  نَشَا ءُ  لوَ  ( 64) ٱلزَّٰ نَٰ  لَجَعلَ 

ا م 
تمُ   حُطَٰ رَمُونَ  إنَِّا( 65) تفََكَّهُونَ  فَظَل  نُ  ل  بَ ( 66) لَمُغ  رُومُونَ  نَح   تمُُ أفَرََءَي  ( 67) مَح 

مَا ءَ  رَبوُنَ  ٱلَّذِي ٱل  تمُُوهُ  ءَأنَتمُ  ( 68) تشَ  نِ ٱ مِنَ  أنَزَل  مُز  نُ  أمَ   ل  مُ  نحَ   شَا ءُ نَ لوَ  ( 69) نزِلوُنَ ٱل 

هُ  نَٰ ا جَعلَ  لَا  أجَُاج  كرُُونَ  فلَوَ     ]الواقعة[ }(70) تشَ 

ينَظرُِ  {تعالى: ويقول  نُ  فلَ  نسَٰ ِ نَا اأنََّ ( 24) طَعاَمِهِ ۦ  إلِىَٰ  ٱلإ  مَا ءَ  صَبَب  ا ٱل   مَّ ثُ ( 25) صَب  

ناَ ضَ  شَققَ  رَ  ا ٱلأ  ناَ( 26) شَق   ا فيِهَا فأَنَۢبَت  اوَ ( 27) حَب   ا عِنبَ  ب  ا( 28) وَقَض  توُن  لا  وَنَ وَزَي   خ 

ا وَحَداَ ئِقَ ( 29) ب  كِهَة  ( 30) غلُ  ا وَفَٰ ا( 31) وَأبَ   ع  تَٰ مِكُم   لَّكُم   مَّ عَٰ   ]عبس[.}(32) وَلِأنَ 

ضُ  لَّهُمُ  ءَايَة   {: تعالى يقولو رَ  تةَُ  ٱلأ  مَي  هَ  ٱل  نَٰ ييَ  رَج   اأحَ  ا هَامِن   نَاوَأخَ  هُ فَ  حَب   كلُوُنَ  مِن   يأَ 

نَا( 33) ت   فيِهَا وَجَعلَ  ن جَنَّٰ ب   نَّخِيل   م ِ نَٰ ناَوَفَجَّ  وَأعَ  عيُوُنِ  مِنَ  افيِهَ  ر  كلُوُاْ ( 34) ٱل   مِن لِيأَ 

هُ  وَمَا ثمََرِهۦِ دِيهِم ۚ  عَمِلتَ  كرُُونَ  أفََلَا  أيَ  نعم "أفلا يشكرون" وهم  ]سي[ }؟!35) يَش 

لميتة الأرض احيا يأكلون من ثمار لم تعملها أيديهم وإنما عملتها يد الله، الله الذي أ

                               وأخرج منها الحب، وأنشأ الجنات وفجر العيون. 

أو  وليس عمل يد الله في الزراعة فحسب، بل في كل ناحية من الحياة: زراعة

  تجارة أو صناعة أو غيرها،

 امتن ن هنا، ومففي الصناعة مثلا نجد المادة الخام من خلق الله لا من إنتاج الإنسان

 س( للنا منافع)وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والله على الناس بمادة الحديد فقال:  
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  ه.ان فينسلإوالتعبير بـ )أنزلنا( يعني أن الله خلقه بتدبير سماوي علوي لا دخل ل

ما قال علم ككن يونجد الاهتداء إلى الصناعات من إلهام الله وتعليمه للإنسان ما لم ي 

م ل أنت)وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهتعالى عن نبي الله داود 

 شاكرون؟(.

ذكر  مهماوالنتيجة من هذا أن المال رزق يسوقه الله للإنسان فضلا منه ونعمة، و

  عمله وجهده فليذكر عمل القدرة الإلهية في الإيجاد والإمداد.الإنسان 

د ه عباخوانإفلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنسان عبد الله بعض ما رزقه الله، على 

به ي كتاف اللهالله، قياما للواجب المنعم بحق الشكر على نعمائه، ومن أجل هذا يقول 

ن ما لإنسا وا( ويقرر أن المال مال الله)أنفقوا مما رزقناكم( )ومما رزقناهم ينفقون

ول ه، يقفع بهو إلا مستخلف فيه أو موظف مؤتمن على تنميته وإنفاقه والانتفاع والن

  د.الحديفيه( )وآتوهم من مال الله الذي آتاكم( )أنفقوا مما جعلكم مستخلفينتعالى: 

ه، لشكرا و، الله وهذا المعنى في الزكاة ـ أنها حق الله ـ يؤديها المسلم طاعة لأمر

  واعترافا بفضله.

علها لا تجنما و"اللهم اجعلها مغولذلك أوصى النبي دافع الزكاة أن يقول عند أدائها: 

  مغرما".

 أهداف الزكاة :: العنصر الثالث 

 لفرد،لى اعلقد فرض الله الزكاة لحكم جليلة، وأهداف سامية نبيلة، منها ما يعود 

 آخذا  لها.سواء كان معطيا  للزكاة أم 

  ومنها ما يعود على المجتمع بحفظ أمنه، وتحقيق مصالحه، وحل مشاكله.

كاة في الإسلام هو تحقيق العبودية لله والانق  خراج ه، بإلياد إن  الهدف الأصلي للز 

       قدر مخصوص من المال في زمن مخصوص.

كاة بغرض تحقيق العديد من المقاصد المعنوية والا  ية قتصادوقد شرُعت الز 

                                 .والاجتماعية والسياسية للفرد والمجتمع المسلم

 :ومن هذه الأهداف

 :  الاجتماعيةالمجتمع من الأمراض  ـ تطهير 1

رُهُمْ وَتزَُكِ  قال تعالي  كَ ليَْهِمْ إِنَّ صَلواتِ عَ ا وَصَلِ  م بِهَ يهِ }خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقََة  تطَُهِ 

   (.102)التوبة:سَكَنٌ ل هُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ 

   .}لناروالصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء ا{وقال صلي الله عليه وسلم  

عت حصيلتها بالح  كاة كما أمر الله سبحانه ووز  نظامها لفق ا ق  وإذا أدُِيت فريضة الز 

ح  الش   الد قيق ال ذي شرعه الله شفيت الن فوس من الحقد والكراهية، وطهرت من

دق والأمانة والإخلاص والإنفاق والب  ذل والبخل والطمع، وترب ت على الص ِ
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                                             راحم..والت ضحية والقناعة والإيثار والت  

ذائل الاقتصادية ومنها: الغش والغرَر وال با يس وات دلوبذلك فإن ها تقضي على الر  لر ِ

ارة ب يأمن وء، والس  والقمار وأكل أموال الن اس بالباطل، وبذلك تعالج الن فوس الأم 

 اللهفي  دة في الد نيا... إخوةالمجتمع من الخوف، ويحيا الن اس حياة طي بة رغ

  متحابين، ويفوزوا برضاء الله في الآخرة راضين مرضيين..

 تطهير المال من الآفات والنّقصان والتلّف والتآّكل: - 2

ا و دقات تزيد المال كم  كاة والص  ية، وتنم بركةفقد جاء في كثير من الأدلة أن  الز 

زْقَ لِ اسُطُ يبَْ  قلُْ إِنَّ رَب ىِتعالى: }وتبعد عنه الآفات والكوارث والجوائح. قال  مَنْ لر ِ

 (39) ازِقيِنَ هُ وَهوَُ خَيْرُ الرَّ وَ يخُْلِفُ فَهُ  يْءٍ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لَهُ، وَمَا أنَفقَْتمُْ مِنْ شَ 

  .]سبأ[ {

حَقُ : } وقال الله تعالى  ُ ٱيَم  بوَٰاْ ٱ للَّّ بِي  لر ِ دَ ٱوَيرُ  تِ  لصَّ ُ ٱوَ  قَٰ يمٍ بُّ كلَُّ كَفَّارٍ أثَِ لَا يحُِ  للَّّ

 ]البقرة  [ {( 276)

بوَُاْ فيِ  أَ : }وقال تعالى  ا ل ِيرَ  ب  ن ر ِ تمُ م ِ وَٰ وَمَا  ءَاتيَ  بوُاْ عِندَ  فَلَا  نَّاسِ لٱلِ م  ِ  ٱيرَ  وَمَا   للَّّ

هَ  ن زَكَوٰة  ترُِيدوُنَ وَج  تمُ م ِ ِ ٱءَاتيَ  ئِكَ  للَّّ
مُ ٱ هُمُ  فأَوُْلَٰ  عِفوُنَ ل    . ] الروم  [ { (39) ض 

ن م -مرة أي ما يعادل ت -" من تصدق بعدل تمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم 

كما  صاحبهليها كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يرب

   . ]رواه البخاري ومسلم[ يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل "

ثلَُ الَّذِيحتى تصبح أضعاف مضاعفة يوم القيامة ، قال تعالى :  لَهُمْ ونَ أمَْوَانفِقُ نَ يُ ) مَّ

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِ  ضعف ؛  سبعمائةئةَُ حَبَّةٍ " نبلَُةٍ م ِ ل ِ سُ ي كُ فيِ سَبيِلِ اللّ 

ُ يضَُاعِفُ لِمَن يَشَاء " وأكثر من  ُ  ذلك من فضل الله :ثم " وَاللّ  لِيمٌ ( . سِعٌ عَ اوَ " وَاللّ 

بت عنك إذا أديت زكاة مالك فقد أذه{وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:

كم حصنوا أموال{: صلى الله عليه وسلم . وأكثر من ذلك ما روي أنه قال}شره

  .}بالزكاة

 تحقيق قيمة التضامن والتكافل : -3

إنما وه ، الإنسان في التصور الإسلامي ، لا يعيش مستقلا بنفسه ، منعزلا عن غير

 :عالى  تينطلق من مبدأ الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع ، يقول الله

 عَنِ رُوفِ وَينَْهَوْنَ  باِلْمَعْ رُونَ أمُْ يَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ {

كَاةَ وَيطُِ  لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ َ يعوُالْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّ ُ ولَهُ أوُلئَِكَ سَيرَْ  وَرَسُ نَ اللَّّ حَمُهُمُ اللَّّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   ]التوبة[ }(71)إِنَّ اللَّّ

 ل تعالى, قا رادهوالتكافل في الإسلام ، يعني التزام القادر من أفراد المجتمع تجاه أف

ءُوا الدَّارَ وَالْإِ {في وصف المؤمنين الصالحين     حِبُّونَ بْلِهِمْ يُ نْ قَ يمَانَ مِ وَالَّذِينَ تبَوََّ
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 هِمْ ثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِ توُا وَيؤُْ ا أوُمَّ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يَجِدوُنَ فيِ صُدوُرِهِمْ حَاجَة  مِ 

  . ]الحشر[ }(9نَ )لْمُفلِْحُومُ اهُ ئِكَ يوُقَ شحَُّ نفَْسِهِ فأَوُلَ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ 

ِ ، قاَلَ: بيَْنَمَا نَحْنُ فيِ سَف ِ ، صعَ اَ ر مَ وعَنْ أبَي سَعِيدِ الْخُدرِْي  لى الله عليه وسلم لنبِي 

شِمَالا  ، فقَاَلَ وَ  يَمِينأ صَرَهُ  بَ ، إِذْ جَاءَ رَجُل عَلىَ رَاحِلَة لَهُ ، قاَلَ : فَجَعلََ يصَْرِفُ 

مَنْ لاَ  عَلىَ  فلَْيَعدُْ بِهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ فضَْلُ ظَهْرٍ {: رَسوُلُ الله صلى الله عليه وسلم 

ن مِ هُ ، قاَلَ : فَذكََرَ  زَادَ لَ نْ لاَ ى مَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لهَُ فضَْل مِن زَاد فلَيَعدُْ بهِِ عَلَ 

خرجه أ [.}ي فضَْلنا فِ دٍ مذكََر ، حَتُّى رَأيَْناَ أنََهُ لاحق لأحََ أصَْناَفِ الَْمَالِ مَا 

   ]ومسلم وأبو داود  أحمد

،  فيه وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤولية المجتمع عن كل فرد محتاج

 وجاره ليس المؤمن بالذي يشبع {في عبارة قوية في إنذارها للفرد والمجتمع : 

     .]واه البخاري في الأدب المفردر[ }جائع إلى جنبه  

ل بب ، ولا يقتصر التكافل الاجتماعي في الإسلام ، على الجوانب المادية فحس 

وَى لىَ الْبرِ ِ وَالتَّقْ عَ وَتعََاوَنوُا {ونا شاملا على البر. قال تعالى :يمتد إلى ما يعد تعا

ثمِْ وَالْعدُوَْانِ  َ وَلَا تعَاَوَنوُا عَلىَ الْإِ َ  إِ وَاتَّقوُا اللَّّ . ]مائدةال[ }(2يدُ الْعِقاَبِ ) شَدِ نَّ اللَّّ

  هم .فالمسلمون متآلفون متعاونون , يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سوا

 علاج مشكلة الفقر:ـ 4

كاة رفع مستوى الفقراء والمساكين  ويلهموتح من بين مقاصد الإسلام في تشريع الز 

ن ل يمكبتية لمجتمع، فلا يقتصر الأمر على إعطائهم إعانة وقإلى طاقة إنتاجية في ا

 لقرآنار اأن نشتري لهم وسائل الإنتاج مثل الآلات الحرفية والحيوانات، ولقد أش

هْلِ هِ مِنْ أَ سوُلِ رَ لىَ عَ }مَا أفَاَءَ اللهُ الكريم إلى هذا الأمر فقال الله سبحانه وتعالى: 

سُولِ   يَكوُنَ بْنِ السَّبيِلِ كَيْ لااكِينِ وَالْمَسَ وَا وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى الْقرَُى فلَِلَّهِ وَلِلرَّ

سوُلُ  ، وَاتَّقوُا اللهَ مْ عَنْهُ فاَنْتهَُوامَا نَهَاكُ وَ وهُ خُذُ فَ دوُلَة  بيَْنَ الأغَْنيِاَءِ مِنْكُمْ، وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ   ]الحشر[{ (7)إِنَّ اللّ 

 : الاقتصادالزكاة عصب  ـ5

دية قتصات الاتعد  الزكاة عصب الن ِظام الاقتصادي الإسلامي، ففيها الحلول للمشكلا

 هذه المعاصرة وال تي فشلت الن ظم الاقتصادية الوضعية في علاجها، ومن بين

ادة ى زيالمشكلات مشكلة تكد س الأموال في يد فئة قليلة من الن اس ما أد ى إل

م،ين الطبقات، ومشكلة عدم الاستقرار الاقتصادي، ومشكلة الت ضالفوارق ب  خ 

 ا إلىغيرهومشكلة الاكتناز، ومشكلة الفوائد الربوية، ولقد أد ت هذه المشكلات و

عدم ل، والحياة الضنك ال تي تتقلب فيها الطبقة الفقيرة، وانخفاض مستوى الدخو

  توفير الحاجات الأساسية للحياة.
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ن ، وماة باعثة لهمم أصحاب الأموال، لكي يستثمروها وينموهاوبذلك صارت الزك

 رحبة الاتثم ينتعش الاقتصاد، وتنشط الحركة التجارية، ويكثر الإنتاج، وتفتح مج

لى عللعمل والكسب، فتنحسر البطالة، وتتوفر فرص العمل، ويستغني القادرون 

 العمل بما يكسبونه بجهودهم وكد أيمانهم.

  عقوبة مانع الزكاة :العنصر الرابع :  

لو  أنه أجمع علماء الإسلام أن من أنكر أو جحد الزكاة فقد كفر ، وأجمعوا على

 ن أنتمالئ قوم وتواطئوا واجتمعوا على منع الزكاة ؛ وجب على إمام المسلمي

 ليفةالجليل والخ الصحابييقاتلهم حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام ؛ كما فعل 

و  ل : ) واللهالزكاة قائلا يما نعالذى قاتل  –رضى الله تعالى عنه  –الراشد أبو بكر 

لو  والله: ) عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم فيه ( وفى رواية منعوني

ر م أصغنعهمو كناية عن منعونى عناق ا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم فيه ( وه

 .شياء الأ

 ولقد حذر الإسلام من منع الزكاة وتوعد مانع الزكاة بثلاث عقوبات :ـ

 ـ عقوبة شرعية :1

لنبي اعن  كما ورد وهذه العقوبة الشرعية القانونية يتولاها الحاكم أو ولى الأمر

ا فله أجره، ومن من{صلى الله عليه وسلم في الزكاة:  عها فإنا من أعطاها مؤتجر 

واه ر[ }ءشيآخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها 

ي باب فتضمن هذا الحديث الكريم جملة مبادئ هامة  ]أحمد والنسائي وأبو داود 

 الزكاة .

ا، أي طالب ا  أحدها: ا محتسب  ر، والأجأن الأصل في الزكاة أن يعطيها المسلم مؤتجر 

ه عند مثوبتوره، الثواب عند الله تعالى، لأنه يتعبد لله بأدائها، فمن فعل ذلك فله أج

 ربه.

 تؤخذ ، بلأن من غلب عليه الشح وحب الدنيا، ومنع الزكاة لم يترك وشأنه الثاني:

ا، بسلطان الشرع، وقوه الدولة، وزيد على ذلك فعوقب بأخذ نصف ه مال منه قهر 

ا    يله.وتأديب ا لمن كتم حق الله في ماله، وردع ا لغيره أن يسلك سبتعزير 

لذين احقين لمستأن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء وا الثالث:

ب في نصي فرض الله لهم الزكاة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فليس لهم

  .يشئهذه الزكاة ولا يحل لهم منها 

قف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية، أو بغيرها من العقوبات ولم ي

التعزيرية، بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد 

على أداء الزكاة، ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس، وإراقة الدماء التي جاء 
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ا ، لأن الدم الذي  لصيانتها والمحافظة عليها، يراق من أجل الحق لم يضع هدر 

 .والنفس التي تقتل في سبيل الله وإقامة عدله في الأرض لم تمت ولن تموت

: - وسلم صلى الله عليه -روى الشيخان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 

، ول الله"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد ا رس

 بحق  الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم إلاويقيموا 

 ".الإسلام وحسابهم على الله

ل الناس أمرت أن أقات{صلى الله عليه وسلم   وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله

وا ك عصما ذلحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلو

  .]النسائيأخرجه الشيخان و[ .}الهم إلا بحقها وحسابهم على اللهمنى دماءهم وأمو

ف الموق يروى لنا هذا -رضى الله عنه  -ولندع راوية الصحابة الأول أبا هريرة 

ر من ر، وكفوكان أبو بك -صلى الله عليه وسلم  -الرائع: قال لما توفي رسول الله 

يه  علصلى الله -قال رسول الله كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد 

موا قد عصفلوها : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قا-وسلم 

  منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى"؟

و  ل. واللهفقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال

 كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها. منعوني عناق ا

حق نه الفت أقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال، فعر 

   ا")رواه الجماعة إلا ابن ماجة(. وفي رواية بعضهم: "عقالا " بدل "عناق  

: لتوبةاورة سوأولئك الذين امتنعوا عن دفع الزكاة تمسكوا بظاهر الآية الكريمة من 

يهِم بِ  { رُهُم  وَتزَُك ِ لِهِم  صَدقََة  تطَُه ِ وَٰ هِم   صَل ِ وَ هَا خُذ  مِن  أمَ  كَن  لَّهُم    إِنَّ صَلوَٰتكََ سَ  عَليَ 

ُ ٱوَ   ]التوبة[ } (103سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) للَّّ

، ره عليهيقتضي بظاهره اقتصا -صلى الله عليه وسلم  -خطاب للنبي قالوا: فهذا: 

  .موتهبفلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه، وزوال تكليفها 

ا عن الزكاة التط ية التزكوهير وقالواإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا عوض 

  ا ذلك من غيره.لنا، والصلاة علينا، وصلاته سكن لنا، وقد عدمن

 عربى:ن البوالشبهة التي تمسك بها القوم واهية الأساس، حتى قال القاضي أبو بكر 

 ت فيهذا كلام جاهل بالقرآن، غافل من مآخذ الشريعة، متلاعب بالدين، متهاف

  (.2/995)أحكام القرآن: النظر

 كل منلفي الأصل، فهو خطاب  -فإن الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم 

  يقوم بأمر الأمة من بعده. فهو ليس من الخطاب الخاص به .

 ـ العقوبة الأخروية : 2



 الشيخ السيد طه أحمد                                         حق الله في المال                    الزكاة 

 

12 
 

ةَ وَلَا قال تعالي   رْ هَا فيِ سَبِ قوُنَنْفِ يُ )وَالَّذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ ِ فبََش ِ هُمْ يلِ اللَّّ

 جُنوُبهُُمْ وَ باَهُهُمْ هَا جِ بِ  فتَكُْوَىٰ جَهَنَّمَ  ( يوَْمَ يحُْمَىٰ عَليَْهَا فيِ ناَرِ 34بِعَذاَبٍ ألَِيمٍ)

ذاَ مَا كَنزَْتمُْ لِأنَْفسُِكُمْ فَذوُقوُا مَ    التوبة . ((35نَ ) تكَْنزُِونْتمُْ ا كُ وَظُهُورُهُمْ   هَٰ

ن :"م- صلى الله عليه وسلم -روى البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله  

قُ يبتانه زبلآتاه الله مالا  فلم يؤد ِ زكاته، مثل له يوم القيامة شجاع ا أقرع،  ِ ه يوم ، يطَُو 

النبي  م تلانزك، ثكثم يقول: أنا مالك، أنا  -يعنى بشدقيه  -القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه 

ه لن فض مالآية: )ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله -صلى الله عليه وسلم  -

ا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة(  : مران)آل عهو خير 

طول و(. الشجاع: الحية الذكر... والأقرع: الذي لا شعر له، لكثرة سمه، 180

   عمره. الزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.

ب ولا "ما من صاحب ذهل: قا -صلى الله عليه وسلم  -وروى مسلم عنه أن النبي 

جهنم،  ي نارفيها فضة لا يؤد ِى حقها إلا جُعلت له يوم القيامة صفائح، ثم أحُْمِىَ عل

 فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى

قر باحب يقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من ص

نها، بقرو نطحهؤدى حقها إلا أتُىَِ بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها، وتولا غنم لا ي

 م كاني يوفكلما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده 

  ."لنار لى امقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إ

 :ـ العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة 3

ددت ولم تقف السنة عند حد الوعيد بالعذاب الأخروي لمن يمنع الزكاة. بل ه

  .ماله ر فيالشرعية والقدرية كل من يبخل بحق الله وحق الفقي  بالعقوبة الدنيوية

ا منع م{م:السلاالتي يتولاها القدر الأعلى يقول عليه الصلاة و  وفي العقوبة القدرية

جمع  ]اته ثقاترواه الطبراني في الأوسط ورو[ }بالسنينقوم الزكاة إلا ابتلاهم الله 

  وهي المجاعة والقحط.  سنة

ولولا  ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء،{وفي حديث ثان: 

يث ابن رواه ابن ماجة والبزار البيهقي واللفظ له من حد[ }البهائم لم يمطروا

   .]عمر

ورأينا هذا الأمر واضحا في القرآن الكريم في سورة "القلم" يقص الله على عباده 

قصة أصحاب الجنة الذين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بليل ! ليحرموا منها المساكين 

الذين اعتادوا أن يصيبوا شيئ ا من خيرها يوم الحصاد، فحلت بهم عقوبة الله العاجلة: 

ب ِكَ وَهُم  ناَ ئِمُونَ )فَطَافَ عَليَ   {قال تعالي  ن رَّ بَحَت  19هَا طَا ئِف  م ِ رِيمِ ٱكَ  ( فأَصَ   لصَّ

بِحِينَ )20) اْ مُص  دوُاْ ٱ( أنَِ 21( فتَنَاَدوَ  رِمِينَ ) غ  ثِكُم  إنِ كنُتمُ  صَٰ  نطَلقَوُاْ ٱ( فَ 22عَلىَٰ حَر 
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فتَوُنَ ) خُلنََّهَا 23وَهُم  يتَخََٰ مَ ٱ( أنَ لاَّ يَد  يوَ  كِين  ) ل  س  كُم م ِ دِرِينَ 24عَليَ  د  قَٰ اْ عَلىَٰ حَر  ( وَغَدوَ 

اْ إنَِّا لضََا لُّونَ )25) هَا قاَلوُ  ا رَأوَ  رُومُونَ )26( فلََمَّ نُ مَح  سَطُهُم  ألََم  27( بلَ  نَح  ( قاَلَ أوَ 

لَا تسَُب ِحُونَ ) نَ رَب نِاَ  إنَِّ 28أقَلُ لَّكُم  لوَ  حَٰ لِمِينَ )كنَُّ  ا( قاَلوُاْ سبُ  ضُهُم  عَلىَٰ 29ا ظَٰ بلََ بَع  ( فأَقَ 

وَمُونَ ) ض  يتَلََٰ غِينَ )30بَع  لَناَ  إنَِّا كُنَّا طَٰ وَي  هَا  31( قاَلوُاْ يَٰ ن  ا م ِ ر  دِلنَاَ خَي  ( عَسَىٰ رَبُّناَ  أنَ يبُ 

غِبوُنَ ) لِكَ 32إنَِّا  إلِىَٰ رَب ِنَا رَٰ عَذاَبُ  ٱ( كَذَٰ لَمُونَ  خِرَةِ لأ   ٱ وَلَعَذاَبُ  ل  برَُۚ لوَ  كَانوُاْ يَع   أكَ 

  .]القلم [ }(33) 

 العنصر الخامس : من أحكام الزكاة :

 ـ هل للزكاة شروط ؟ 1

 : هينعم ، شروط زكاة المال  

 .النصابـ بلوغ 3 .الملك التام ـ 2الإسلام  ـ 1

 على ملكية المال . أي )مرور عام كامل الحول ـ مرور 4

 جرام من الذهب الخالص ( .  85والنصاب يقدر بـ ) 

   % ( 2.5والمقدار الواجب خروجه ربع العشر )

  ـ زكاة الذهب : 2 

شروط لغ الل وبإذا كانت تتحلي به المرأة فلا زكاة فيه ، أما إذا كان محتفظا به كما

لعشر ابع وفيه ر  الحول ( مرورالسابقة ) الإسلام ، والملك التام ، والنصاب ، و

(2.5.)%  

  زكاة المال : ـ 3 

ا من هب الذ نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرام 

ا من الفضة الخالصة،  ر يعتبوالخالص تقريب ا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرام 

فتاء والإ حوثئمة للبأقل النصابين؛ لكونه الأحظ للفقراء، جاء في فتاوى اللجنة الدا

و ما همقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية، "ما نصه: 

ويكون  فضة،يعادل قيمته عشرين مثقالا  من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا  من ال

ا إلى اختلاف سعرها ب ف اختلاذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظر 

 اهـ. ."الأوقات والبلاد

ا من المال يبلغ ماونجد أن   ٨٥ي يساو المشهور عند الناس أن من كان يملك مقدار 

ا من الذهب فهو الذي تجب عليه الزكاة.  جرام 

و هفضة لكن الراجح في المسألة عند كثير من أهل العلم أن بلوغ المال نصاب ال

ا معمول به ، بل الواجب العمل به في هذا الوقت وقد كان  معم  ي زمنه فولا بأيض 

ا ينَ دِ نْ كلُ ِ أرَْبَعِ مِ هَاتوُا رُبْعَ الْعشُوُرِ، {النبوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رْهَم 

 ففَِيهَا  تْ مِائتَيَْ دِرْهَمٍ،إذِاَ كَانَ ، فَ هَمٍ دِرْهَمٌ، وَليَْسَ عَليَْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تتَِمَّ مِائتَيَْ دِرْ 
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 حيح.ص. وهو حديث }زَادَ فَعلَىَ حِسَابِ ذلَِكَ خَمْسَةُ درََاهِمَ، فَمَا 

يس أما الآن فيجب أن يكون المقياس هو نصاب الفضة في استخراج الزكاة ، ل

ذهب ارتفع سعر اللمراعاة مصلحة الفقراء وإنما لحفظ حياتهم ،خاصة  بعد أن 

  يخرجوا ٪ من أصحاب الأموال لن٩٠، ولو ارتبط الناس به  فإن ارتفاعا  كبيرا  

 أموالهم .زكاة 

 جراما  ٥٩٥درهم تساوي  ٢٠٠ونصاب الفضة 

 ٣٦٢٩٥=  ٥٩٥×  ٦١جنيها  ، أي  ٦١وجرام الفضة بالجنيه المصري اليوم 

 (سبعة وثلاثون ألفا  ٣٧٠٠٠ أي )تقريبا 

 كاتهزفمن كان دخله في العام هذا المبلغ أو يتاجر فيه أو يدخره واجب عليه 

 الحنابلة  وهذا رأي الفقهاء المالكية والشافعية. % في العام ٢.٥ومقدار الزكاة 

 زكاة الزروع والثمار :ـ 4

 مِنَ ا أخَْرَجْناَ لَكُمْ تمُْ وَمِمَّ كَسَبْ  اتِ مَاياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَي بَِ { قال تعالي

مُوا  هِ ۚ وَاعْلَمُوا  أنَْ تغُْمِضُوا فيِذِيهِ إِلاَّ بآِخِ  تمُْ الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلَسْ الْأرَْضِ   وَلَا تيََمَّ

َ غَنيٌِّ حَمِيدٌ )  . ]البقرة[  }(267أنََّ اللَّّ

 }(141وَآتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِهِ   وَلَا تسُْرِفوُا ۚ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ ){وقال تعالي  

 ]نعام الأ[

قَتِ فيما س{صلى الله عليه وسلم قال:رضي الله عنهما عن النبي  و عن ابن عمر

 صفالسماء والعيون أو كان عَثرَيًّا: العشُْرُ، وفيما سقُِي بالنَّضح: ن

  .]يالبخاري ، وأبو داود ، والترمذي، وابن ماجه ، والنسائ رواه[  }العشُر

 من هنا نقول إن كل ما خرج من الأرض فيه زكاة وينقسم إلي قسمين : 

 ة ،أوكيل أـ ما يكال مثل القمح والأرز والذرة والفول وغيره ... ونصابه خمسين 

   أربع أرادب وكيلتين ، وفيه نصف العشر إذا بلغ النصاب

ئة ب ـ ما يوزن مثل البنجر والقطن والكتان واللب وغيره.... ونصابه ستما

  وخمسين كيلو جرام ، وفيه نصف العشر إذا بلغ النصاب .

  ـ زكاة الأرض المستأجرة :5

 منها  لهتكون الزكاة علي المالك والمستأجر ، المستأجر يؤدى زكاة ما أخرج الله

ا من الدَّيْن والأجرة ونفقات الزرع.   من زرع حصده وثمر اجتناه سالم 

ئغة ة ساوالمالك يؤدى زكاة ما يسر الله له من أجرة عادت عليه من الأرض خالص 

 غ ا بلسالمة من الدَّيْن وضريبة الأرض ونحوها. كل منهما عليه نصف العشر إذ

  النصاب .

   لمن تخرج الزكاة ؟! ـ4
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 ،  فوننايعر هل تخرج للمتسولين الذين يأتون إلينا من بلاد بعيدة ، لا نعرفهم ولا

  ولا نعرف إن كانوا يستحقون فعلا للزكاة أم أنهم امتهنوها مهنة لهم .

ج الأحوحوج فهذه القرية ، يعلم كل منا الأ فيوأهل كل محلة أعلم بفقرائها ، فنحن 

  من جيرانك ومن أقاربك :

"  :سلم وفعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

ه روا "]المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة إن الصدقة على

  أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه[.

ك أن وز لفكلما تصدقت على أقاربك الفقراء كان ذلك أولى وأنفع وأستر له ، فيج 

 انواكتتصدق على أخيك أو أختك أو عمك أو أولاد أعمامك .. وجميع أقاربك إن 

  المال وإن كنت تعرف أنهم فقراء وفى حاجة عن غيرهم . هم الأحوج لهذا

د ، وق فقتهكما يجوز للمرأة إن كانت غنية أن تتصدق على زوجها لأنه لا يلزمها ن 

قتها بصد جاءت امرأة عبد الله ابن مسعود تسأله عن قول ابن مسعود لها أنه أولى

 عود ( .صلى الله عليه وآله وسلم ) صدق ابن مس –هو وأولاده فقال 

  . ليهاأما الرجل فلا يجوز أن يعطى الزكاة لزوجته لأنه يجب عليه الإنفاق ع 

بيك  لأكما لا يجوز لك أن تعطى زكاتك لأولادك وإن نزلوا ) أى أحفادك ( ، ولا

إن لأم ولك اوإن علا ) الجد ( لأنه يجب عليك الإنفاق عليه فأنت ومالك لأبيك .وكذ

   علت )الجدة(

دقَاَتُ إ{وقد حدد الله تعالي مصارف الزكاة فقال تعالي  ينِ مَسَاكِ لْفقُرََاءِ وَالْ لِ نَّمَا الصَّ

ِ الْغَارِمِيبِ وَ قاَوَالْعاَمِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ   وَابْنِ نَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّّ

   ِ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )السَّبيِلِ   فرَِيضَة  مِنَ اللَّّ   . ]التوبة[ }(60وَاللَّّ

  من مات وعليه زكاة : ـ6

 الله دين إذا مات الإنسان وعليه زكاة ،فعلى ورثته أن يدفعوها من ماله عنه لأن

 اة لاالزكأحق بالأداء ، قبل ديونه ، وقبل تنفيذ وصيته ، وقبل توزيع ميراثه، ف

  صاحبه . تسقط بموت رب المال وإنما تصير دينا علي

  الخاتمة :

 ة أوللزكاتلك هي الزكاة في الإسلام، وذلك بعض أهدافها وأسرارها، وبهذا تكون ا

جوا تشريع منظم لتحقيق الضمان الاجتماعي، ولو أن أهل الأموال جميعهم أخر

لا قير إفتاج زكاة أموالهم، وصرفوها لمستحقيها، لما بقي في المسلمين فقير، وما اح

  بما منع غني.

بعد أن كثرهم الله، ووسع   "ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم  

فقير مدقع، ولا ذو غرم مفجع. ولكن أكثرهم تركوا هذه   عليهم في الرزق
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الفريضة، فجنوا على دينهم وأمتهم، فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالا  في 

      مصالحهم المالية والسياسية"

لا لاح إلا فوزام بأداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام فلا سعادة لنا فأصبح الالت

العز وحمة بالعودة لأحكام الإسلام العظيم والحفاظ علي أركان الإسلام ففيها الر

   والسعادة والفلاح والنصر والتمكين والسيادة والريادة والغني .

ا كَمَا حَ حْمِلْ عَلَ تَ لاَ ا وَ أنْاَ رَبَّنَ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذنْاَ إِن نَّسِيناَ أوَْ أخَْطَ  { مَلْتهَُ عَلىَ يْنَا إصِْر 

لْناَ مَا لاَ طَاقَ  ا وَارْحَمْنَآ أنَتَ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََ هِ وَاعْفُ بِ ناَ ةَ لَ الَّذِينَ مِن قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُم ِ

 [.]البقرة }(286)مَوْلانَاَ فاَنصُرْنَا عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ 
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